
خطيبـــة خـــاشقجي: أرجـــوك أيهـــا الرئيـــس
ترامــب ســلط الضــوء علــى قضيــة إختفــاء

خطيبي
, كتوبر كتبه خديجة جنكيز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خديجة جنكيز: خطيبة خاشقجي وتقطن بإسطنبول.

كثر من أسبوع على آخر لقاء لنا خا القنصلية السعودية، قبل أن تصبح حادثة اختفائه خبرا مضى أ
عالميا. كنا في منتصف تحضيرات زفافنا، ووضع خطط لحياتنا سويا. بعد التوجه للقنصلية، كان من
المفترض أن نذهب معا لاقتناء بعض اللوازم لمنزلنا الجديد وتحديد موعد الزفاف، وكل ما كنا نحتاجه

لذلك هو قطعة من الورق.

كان من المفترض أن نتناول العشاء مع أقربائي وبعض أصدقائي المقربين لمشاركتهم هذا الخبر السار.
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كثر من سنة في المنفى بالنسبة لنا، وخاصة بالنسبة لجمال، كان لهذا الخبر أهمية خاصة. إن قضاء أ
الاختيـاري في الولايـات المتحـدة، بعيـدا عـن بلـده، وعـائلته وأحبـائه، قـد أثـرت عليـه. لقـد أخـبرني جمـال

ذات مرة: “أفتقد بلدي كثيرا، أفتقد أصدقائي وعائلتي جدًا، أنا أشعر بهذا الألم كل لحظة”.

كنـا علـى وشـك الـزواج وتمضيـة بعـض الـوقت بين واشنطـن وإسـطنبول. لقـد كـان يشعـر بالوحـدة،
لكـنيّ كنـت أرى انفراجـا لأزمتـه. لقـد كـان يطمـح ليسـتثمر سـنوات مـن الخـبرة المهنيـة ليصـبح صـحفيًا
مــؤثرًا في واشنطــن، خاصــة مــع التغــيرات الــتي ســيشهدها العــالم العــربي. لقــد كــان ممتنــا لتمكنــه مــن

الكتابة في صحيفة “واشنطن بوست”، ليوصل صوت زملائه.

كان جمال يشعر بقلق متزايد إزاء الموجة غير المسبوقة من الاعتقالات في بلده،
بيد أنه لم يتوقع أن يجبره السعوديون على البقاء في السفارة في تركيا

عنـدما سـألته لمـاذا قـرر العيـش في الولايـات المتحـدة، أجـاب بأنهـا تعـد أقـوى بلـد في العـالم، حيـث يمكـن
للمــرء أن يشعــر بــالنبض الســياسي لهــذا الكــوكب. تقــدم جمــال  بمطلــب للحصــول علــى الجنســية
يارته لتركيا هو زواجنا، وكان يأمل أن ينهي جميع الأوراق اللازمة قبل الأمريكية، وكان السبب وراء ز

العودة إلى واشنطن.

بتاريخ  أيلول/ سبتمبر، زار جمال القنصلية السعودية في إسطنبول للمرة الأولى، على الرغم من
قلقـه مـن احتمـال تعرضـه للخطـر، مـع العلـم أنـه لم يصـدر أي أمـر بـالقبض عليـه مـن قبـل بلـده الأم.
وعلـى الرغـم مـن أن آراءه أثـارت غضـب بعـض الأشخـاص، إلا أن التـوترات بينـه وبين المملكـة العربيـة

السعودية لا ترقى إلى الكراهية أو الضغائن أو التهديدات.

في الواقـع، كـان جمـال يشعـر بقلـق متزايـد إزاء الموجـة غـير المسـبوقة مـن الاعتقـالات في بلـده، بيـد أنـه لم
يتوقع أن يجبره السعوديون على البقاء في السفارة في تركيا، حتى لو أرادوا اعتقاله. بعبارة أخرى، لم
يكـن جمـال يمـانع في الذهـاب إلى القنصـلية السـعودية في إسـطنبول لأنـه لم يعتقـد أن شيئًـا سـيئًا قـد
يحــدث لــه علــى الأراضي التركيــة. كمــا قــال خــاشقجي إن تعــرض أي شخــص في بعثــة دبلوماســية إلى
الإيــذاء أو الاعتقــال أو الحجــز يمثــل انتهاكــا للقــانون الــدولي، لاســيما أنــه لم يحــدث أي شيء مــن هــذا
كدوا له القبيل في تاريخ تركيا. وبعد لقاء إيجابي مع الموظفين في القنصلية، الذين رحبوا به بحرارة وأ
يـارته الثانيـة، حيـث دخـل إلى هـذه المنشـأة أن الأوراق اللازمـة سـتأتي، لم ينتـب القلـق خـاشقجي قبـل ز

دون أن يراوده أي يشك بشأن سلامته.

بعــد أن رأيــت كيــف كــان هادئــا، انتظرتــه بصــبر وكلــي أمــل. لكــن بعــد مــرور ثلاث ساعــات، تغلــب علــيّ
الخــوف والقلــق. لذلــك، أجريــت بعــض الاتصــالات مــع أصــدقائي وأبلغتهــم بمــا حــدث، وســألت عــن
جمــال في مبــنى القنصــلية، لكــن الإجابــة الــتي تلقيتهــا زادت مخــاوفي: لقــد غــادر جمــال بالفعــل. لقــد
أخبروني بذلك دون حتى أن ينظروا إليّ. وفي محاولة للحفاظ على هدوئي، اتصلت على الفور بياسين
كتــاي، وهــو مســتشار الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان وصــديق قــديم لجمــال. ومنــذ أن تلقــت أ



وسائل الإعلام والمكلفين بإنفاذ القانون هذا الخبر، وأنا أنتظر في خوف.

قد يتسبب هذا الحادث في إشعال أزمة سياسية بين البلدين، لكن دعونا لا
نغفل عن الجانب الإنساني لما حدث.

في الحقيقة، لقد دخل جمال خاشقجي القنصلية السعودية وهذا أمر مؤكد، لكن ليس هناك أي
دليـل علـى أنـه خـ. في الأيـام الأخـيرة، شاهـدت عمـل السـلطات التركيـة وهـم يراقبـون الوضـع عـن
كثب، وأنا على ثقة تامة في قدرات المسؤولين بالحكومة التركية. في هذا الوقت، أناشد كلا من الرئيس
دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا لتقديم المساعدة وتسليط الضوء على قضية اختفاء جمال. كما
أحث المملكة العربية السعودية، وخاصة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إظهار

نفس المستوى من الأهمية والإفراج عن لقطات الدائرة التلفزيونية التابعة للقنصلية.

قــد يتســبب هــذا الحــادث في إشعــال أزمــة سياســية بين البلــدين، لكــن دعونــا لا نغفــل عــن الجــانب
الإنســاني لمــا حــدث. فجمــال شخــص لــه وزنــه وهــو مفكــر يقتــدى بــه ورجــل شجــاع يناضــل مــن أجــل
مبادئه. ولا أعلم كيف يمكنني الاستمرار في العيش إذا تم اختطافه أو قتله في تركيا. وعلى الرغم من
أن أملــي بــدأ يتلاشى ببــطء في كــل يــوم يمــر، إلا أنــني علــى يقين مــن أن جمــال لا يــزال حيــاً يــرزق. ربمــا
أحاول ببساطة التنصل من فكرة أنني فقدت رجلاً عظيمًا كسبت حبه، ويؤمن بأن الحياة والموت في

يد الله، لذلك أدعو الله وحده أن يعود جمال.

المصدر: واشنطن بوست
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